
 برلين – فتّحـــت إقالة الكرواتي نيكو 
كوفاتـــش من تدريـــب بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي الأســـبوع الماضي والأســـماء 
المطروحـــة لخلافتـــه عيـــون الكثير من 
المحللين الرياضيـــين والمهتمين بأخبار 
والفـــرق  الأوروبيـــة  الدوريـــات  كبـــار 
الناشطة بأعرق المســـابقات في أوروبا 
علـــى الكثيـــر مـــن الأســـئلة الحارقـــة 
والأطروحات التي يتأجل طرحها مرات 
ومـــرات. وكان مـــن بـــين هذه الأســـئلة 
وأكثرهـــا إثـــارة للاهتمـــام: أليس من 
الأجـــدر البحـــث عـــن مدربين جـــدد في 
القـــارة الأوروبية عـــوض الوجوه التي 
يتم تدويرها بين الأندية والفرق الكبرى 
مـــع كل أزمـــة يقع فيها هـــذا الفريق أو 
ذاك؟ ما هـــي الأســـباب الحقيقية التي 
أوقعـــت بعـــض الأنديـــة الكبيـــرة في 
مطبـــات أزمـــة النتائـــج في الســـنوات 
الأخيـــرة؟ وكيـــف يتمّ تشـــريحها لفهم 
ظاهرة تغيير المدربين التي باتت شبيهة 
ببعض الدوريات في البلدان ”الصاعدة 
كرويا“؟ هل تعاني هذه الفرق من أزمات 
ماديـــة بدّدت حاجتها إلى تغيير داخلي 
هي أشـــد ما تكون بحاجة إليه مع مرور 

كل فترة انتقالات؟
تناولهـــا  وغيرهـــا  الأســـئلة  هـــذه 
لفهم  والتحليـــل  بالدراســـة  المحللـــون 
ظاهرة تغيير المدربين التي باتت سؤالا 
مطروحـــا فـــي أكثر مـــن نـــادٍ أوروبي 
كبير يعـــرف بطابـــع الاســـتقرار الذي 
ميّز إدارته الفنية طيلة ســـنوات مضت 
علـــى غـــرار بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي 
وريـــال مدريـــد الإســـباني ويوفنتوس 
الإيطالي ومانشستر يونايتد وتوتنهام 
الإنكليزيين وغيرها من الفرق العملاقة 
المحسوبة على كبريات الأندية العالمية.

ثورة على المدربين

يذهب بعض المحللين إلى التســـاؤل 
عـــن تلك الحاجـــة الملحة إلـــى فهم هذا 
”البراديغـــم“ الذي يحرّك نشـــاط بعض 
الأنديـــة في التعاقـــد مع مـــدرب جديد 
بســـبب ســـوء النتائج أو تعثر الفريق 
في مســـابقة أوروبية مـــا، عوض قراءة 
الأســـباب الأساسية والوقوف على أبرز 
المعوقات الحقيقية التي أوقعت الفريق 
فـــي هذا المطب. فيمـــا يعتبر آخرون أن 
المســـألة تخضع لتقييم داخلي ولقاءات 
دورية بين المســـؤولين فـــي إدارات هذه 
الأنديـــة لجـــرد حصيلة هـــذا المدرب أو 
ذاك محليا وقاريا ومن ثمة اتخاذ القرار 
المناسب بشأنه بالإقالة أو البقاء. بينما 
يعتبر شق ثالث أن هذه الظاهرة تستمد 
قوتها من النتائـــج الحاصلة في بعض 
الأندية والتي تحدد مستقبل هذا المدرب 
أو ذاك إن كان بالســـلب أو الإيجـــاب، 
وهـــي أمور طبيعيـــة لا محالة، فبغياب 
النتائج من الطبيعـــي أن تتم إقالة هذا 
المدير الفني وتغييـــره بآخر يكون أقدر 

على رفع التحدي.
لكن في مقابل هذه 

التحليـــلات تطرح 
تغيير  ظاهـــرة 
أسئلة  المدربين 

محيّـــرة لبعض 
المهتمين بدراســـة 

الدواعي الموضوعية 
لاتخاذ قـــرار الإقالة، 
لأن المـــدرب هو جزء 
كبيرة  منظومـــة  من 

تشـــمل اللاعبـــين 
والإطـــار الطبي 

والأكاديميات  والإداري 
الصغـــرى التـــي تجهـــز 
مـــن  وغيرهـــا  اللاعبـــين 
المكونـــات التـــي تيسّـــر 
اشـــتغال هذه المنظومة 

يبقـــى  لكنـــه  ككل، 
المســـؤول الوحيـــد 

فـــي نهايـــة المطـــاف وهو مـــن يتحمل 
المسؤولية في حالة الفشل.

وبالتـــوازي مـــع هذا الطـــرح، يرى 
بعـــض المحللـــين أن النجاح والفشـــل 
أمران متلازمان ويتحتم التعامل معهما 
بنفس الكيفية، ويتســـاءل هـــؤلاء لماذا 
تتم المباركة والإشادة بهذا المدير الفني 
أو ذاك في حـــال التتويج ورفع الألقاب 
وعندمـــا يصبح الفريق فـــي أزمة تتجه 
أصابع الاتهام مباشرة نحوه؟ ويستدل 
أصحاب هذا الرأي على ذلك بمثال ريال 
مدريـــد الإســـباني الواقع تحـــت نيران 
أزمة النتائج، وهو من كان قبل سنوات 
قليلـــة ماضية يتربع علـــى عرش القارة 
الأوروبيـــة بطلا بلا منازع بفضل المدير 
الفني الفرنســـي زين الدين زيدان الذي 
بـــات من بين الأســـماء اللامعة في عالم 
التدريب، لكنه يعيـــش فترة صعبة هذا 
الموسم مع الفريق الإســـباني الذي فقد 
هويتـــه بعـــد رحيله عنه فـــي 2018. هل 
الأزمة في المـــدرب أم في بعض الوجوه 
التـــي كانت من الركائز الأساســـية ولم 
يقـــدر الريـــال علـــى تعويضهـــا أمثال 

البرتغالي كريستيانو رونالدو؟

ظاهرة اعتيادية

بالمثل يعيش بايرن ميونيخ الألماني 
نفـــس الظرفية تقريبا رغـــم أن العملاق 
البافـــاري ســـجل فـــي ســـنوات قليلـــة 
مضت فترة انتعاشة حقيقية مع المدرب 
المخضـــرم يـــوب هاينيكس الـــذي قرر 
اعتزال التدريب نهائيا في 2013 وعندما 
اســـتنجد به بايرن بعد فترة مخيبة مع 
كارلو أنشيلوتي عاد من جديد في 2017 
ليضـــع الفريق على الســـكة الصحيحة 

ويغادر.
يراهن البعض على أن المسألة أكثر 
مـــن كونها أزمة نتائج، هي عدوى باتت 
مفاعيلها تشـــق صفوف الأندية الكبرى 
مع كل خيبة قارية يقع فيها هذا الفريق 
أو ذاك وســـرعان مـــا تتـــم التضحيـــة 
الفاتـــورة  يدفـــع  مـــن  كأول  بالمـــدرب 

بالاستغناء عن خدماته بجرّة قلم.
وباتـــت عـــدوى انتقـــالات المدربين 
بين كبـــار الدوريـــات الأوروبية بمثابة 
ظاهرة اعتيادية في الســـنوات الأخيرة. 
وتتخلل هذه الانتقالات دعوات صريحة 
تنفخ في السيرة الذاتية لهذا المدرب أو 
ذاك لإبرازه بين الأكثـــر ترجيحا لتولي 
منصب على رأس هذه الإدارة الفنية أو 
بين  ويبرز  تلـــك. 
هؤلاء المدرب 
البرتغالي 
يـــه  ز جو
مورينيـــو 
من  أو 
يطلـــق 
لقب  عليه 
لسبيشل  ”ا

وان“ والمرشـــح بين قائمة طويلة لخلافة 
كوفاتش في بايرن. وتدرج مورينيو بين 
العديـــد من الأندية وخبـــر جلها تقريبا 
في الســـنوات الأخيرة، ومـــرّ بين معظم 
الدوريـــات الأوروبية ليســـتقر به الحال 
خارج أســـوار مانشســـتر يونايتد بعد 

سوء النتائج.
مدرب آخر يبرز كمثال للمدير الفني 
الرحالة هو الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
الذي تولى قيادة بايرن في موسم 2016-
2017 ولم تعمر رحلته مع الفريق طويلا 

بسبب سوء النتائج.
مشـــابه  مســـار  يضـــرب  وبالمثـــل 
مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي الباحث 
عـــن هويتـــه هو الآخـــر في الموســـمين 
الأخيريـــن وتغيـــب عنـــه روح الفريـــق 
القتاليـــة التـــي عرفت عن ”الشـــياطين 
في مختلف المســـابقات المحلية  الحمر“ 
والقارية بعد مسلســـل النتائج السيئة 
مـــع جوزيـــه مورينيو ورحيلـــه بنهاية 
الموســـم الماضـــي لتكتمل بقيـــة حلقاته 
المخيبة مع أولي غونار سولسكاير الذي 
استلم الفريق في نهاية الموسم الماضي 
ولا يـــزال يبحث عن طريـــق التعافي من 
خيبـــة النتائج فيما يطمـــح جاره الآخر 
توتنهام هوتسبير إلى استعادة تعافيه 
هـــو الآخر رغم الأخبـــار والتقارير التي 
تكاد لا تتوقف عن بحث الفريق المستمر 
عـــن خليفـــة للأرجنتينـــي ماوريســـيو 

بوكيتينو.
ومـــع رحيـــل كوفاتش عـــن تدريب 
بايرن بدأ النادي البافاري مجددا رحلة 
البحث عن المدير الفنـــي الجديد لتولي 

المسؤولية خلال الفترة المقبلة.
الكرواتـــي  مدربـــه  بايـــرن  وأقـــال 
الأحد الماضي بعد أكثـــر من عام تقريبا 
علـــى توليـــه المســـؤولية ليعيـــد إلـــى 
الأذهـــان ذكريـــات الإطاحـــة بالإيطالي 
كارلـــو أنشـــيلوتي قبل عامـــين بطريقة 

مشابهة.
وتجلى المســـتوى المتراجـــع لبايرن 
فـــي الآونة الأخيـــرة من خـــلال المباراة 
التـــي خســـرها الفريق أمـــام آنتراخت 
فرانكفورت 1-5 السبت الماضي بالدوري 
الألماني (بوندسليغا) وهي الهزيمة التي 
كلفـــت كوفاتـــش منصبـــه مـــع الفريق 
رغم قيادتـــه بايرن إلـــى ثنائية الدوري 

والكأس في الموسم الماضي.
ويتشـــابه رحيل كوفاتـــش في هذا 
التوقيت مع رحيل أنشيلوتي عن تدريب 
الفريق في خريـــف عام 2017 حيث أقيل 
فـــي أواخر ســـبتمبر 2017 بعد الهزيمة 
0-3 أمام باريس ســـان جرمان الفرنسي 

في دوري الأبطال الأوروبي.

سيناريو مشابه

علـــى غـــرار كوفاتـــش، لم يســـتمر 
أنشيلوتي كثيرا في تدريب بايرن حيث 
تعاقـــد معه فـــي يوليـــو 2016 وفاز معه 
بلقب البوندسليغا في أول موسم له مع 
الفريـــق، لكن هذا لم يكـــن كافيا للإبقاء 

عليه.
كمـــا تشـــابهت بيانات النـــادي بعد 
فســـخ التعاقد مع كوفاتش مع نظيرتها 
إثر الإطاحة بأنشيلوتي في 2017 .وقال 
حسن صالح حميديتش المدير الرياضي 
لبايرن في تصريحات على موقع النادي 
بالإنترنـــت، ”ننتظر الآن تطورا إيجابيا 

من لاعبينا“ وهـــو نفس التصريح الذي 
أدلى بـــه كارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي للنادي عقب إقالة أنشـــيلوتي 

في 2017.
وكان أنشيلوتي بحاجة إلى التعامل 
مع ســـخط اللاعبين البارزين الجالسين 
علـــى مقاعد البدلاء وهي المشـــكلة التي 
واجهت كوفاتش أيضا. وكانت وســـائل 
الإعلام الألمانية أشارت إلى أن كوفاتش 
لم يحـــظ بدعم وتأييد كامـــل من لاعبي 

الفريق.
ولم يســـبق لإدارة بايرن أن شعرت 
بالرهبـــة فـــي التعامـــل مـــع مثـــل هذه 
الحـــالات حيث ضمـــت قائمـــة المدربين 
الذيـــن أطاح بهم النـــادي البافاري قبل 
انتهـــاء عقودهـــم أســـماء كبيـــرة منها 
أوتو ريهاغل وأوتمار هيتزفيلد وفيليز 
ماجـــات ويورغـــن كلينســـمان ويـــوب 

هاينكس.
وكان الإســـباني بيـــب غوارديـــولا، 
الذي يتولى تدريب مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي حاليـــا، مـــن بين عـــدد قليل 
للغاية من المدربين الذين رفضوا تجديد 
عقودهم مع الفريـــق ورحلوا عن بايرن 
برغبـــة منهم وليـــس نزولا عنـــد رغبة 

النادي.
وربمـــا تكـــون إدارة نـــادي بايـــرن 
تعلمـــت الـــدرس ممـــا حدث فـــي 2009 
عندما خســـر الفريق أمام فولفســـبورغ 
1-5 حيـــث أبقـــى النـــادي علـــى المدرب 
كلينســـمان لخمس مباريات أخرى قبل 

أن يضطـــر في النهاية إلى 
فسخ عقده. 

وأسند النادي 
الإشـــراف  مهمـــة 

علـــى  المؤقـــت 
إلى  الفريـــق 

المدرب المساعد 
هانزي فليك حيث 
قـــاد الفريـــق في 

تيه  ا ر مبا

أمـــام أولمبياكـــوس اليونانـــي الأربعاء 
الماضـــي بدوري أبطـــال أوروبا ثم أمام 
بوروســـيا دورتموند الســـبت بالدوري 

الألماني.

وجوه مكررة

يتســـاءل بعض الدارسين لانتقالات 
المدربين بين الأندية الكبرى عن الجدوى 
مـــن ظاهـــرة التغيير التـــي باتت تطبع 
الكبار مـــع نفس الوجـــوه المكررة التي 
يتم تداولهـــا بين هذا النادي أو ذاك في 

السنوات الأخيرة. 
وباتت نفس الأســـماء تقريبا تطرح 
مع كل إطاحة بمدرب في الفرق الكبرى، 
حيـــث تميـــل الكفة لصالح هـــذا أو ذاك 
مـــن الجالســـين علـــى مقاعـــد الانتظار 
مثلهـــم مثـــل اللاعبين الذيـــن ينتظرون 
جولة الميركاتـــو وإن كان بصيغة باتت 

اعتيادية في الكثير من الأحيان.
وإضافة إلى المثال الذي يبرز حديثا 
ويتلخـــص في وضعية بايـــرن ميونيخ 
الألماني رغم أن أمثلة كثيرة تفســـر هذه 
الظاهـــرة التي تكـــررت في الموســـمين 
الأخيريـــن، كان آخر فصولهـــا الرحيل 
غير المتوقع لمدرب تشيلســـي ماوريسو 
ســـاري إلـــى يوفنتـــوس الإيطالي بعد 
الإقالـــة المفاجئة لماســـيميليانو أليغري 
وغيرها من مفاجـــآت انتقالات المدربين 
التـــي باتـــت متوقعة فـــي كل لحظة في 
الدوريـــات الأوروبيـــة العملاقة، يتزايد 
الحديث مؤخرا عن مصير غامض لأكثر 
من مدير فني أبرزهم زين الدين زيدان 
برشلونة  في  فالفيردي  وإرنســـتو 
والريال وأولي غونار سولســـكاير 
فـــي  بوكيتينيـــو  وماوريســـيو 
وتوتنهـــام  يونايتـــد  مانشســـتر 

الإنكليزيين.
وبالمقابل يبرز من بين المرشحين 
لخلافة كوفاتش في إدارة بايرن 
بعض الوجوه المكررة التي 
خبرتها ملاعب كرة 
القدم العالمية 
لفترات طويلة 
على غرار 
أرسين فينغر 
وماسيميليانو 
أليغري 
والبرتغالي 
جوزيه 
مورينيو. كما 
يبرز بين 
المرشحين 
كل من 
لاعبي 
بايرن 
السابقين 
الإسباني 
تشابي 
ألونسو 

بوميـــل  فـــان  مـــارك  والهولنـــدي 
يتولـــى  الـــذي  كلـــوزه  وميروســـلاف 
التدريـــب حاليـــا بقطاع الناشـــئين في 
النـــادي، إضافة إلـــى بوتكيتينو مدرب 

توتنهام الإنكليزي.
لكـــن بايرن أكد أنه ســـيمنح نفســـه 
بعـــض الوقت للبحـــث عن بديـــل جيّد 
توقـــف  فتـــرة  وسيســـتغل  لكوفاتـــش 
مســـابقة البوندســـليغا لدراسة المسألة 

بتروّ أملا في الخروج باختيار صائب.
وقال رئيـــس النـــادي الألماني أولي 
هونيس، إن مسؤولي النادي ”سيفكرون 
بهدوء في الطريقة الملائمة لمعالجة هذا 
الأمـــر“. وأضـــاف ”أعتقد أنـــه من الآن 
حتى المبـــاراة المقبلة خارج ملعبنا ضد 
دوســـلدورف (في 23 نوفمبـــر بعد فترة 
التوقـــف الدولية) خلال ثلاثة أســـابيع، 

سنعرف كيفية حل مسألة المدرب“.

وفـــي مقابـــل هـــذه الأســـماء التي 
دخلت دائرة الترشـــيحات، فإن البعض 
منها عبّر عـــن رغبته في عدم ترك ناديه 
أو أعفـــى نفســـه من خـــوض مثل هذه 
المغامـــرة، في حين غمـــز البعض الآخر 
بالإعلان عن جاهزيتـــه لقيادة العملاق 
البافاري، فيمـــا اكتفى طرف ثالث بدور 
المراقـــب بانتظـــار قـــرار الحســـم الذي 
ستصدره إدارة بايرن ميونيخ عن هوية 

المدرب الجديد.
وأكـــد الألماني توماس توخيل مدرب 
باريـــس ســـان جرمان أنـــه ”لا يمكن أن 
يفكـــر ولـــو لدقيقة فـــي أي نـــاد آخر“. 
وبدوره حســـم أليغري موقفه من قيادة 
بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي عبر 
تصريح لشبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“ 
أعلن فيـــه رفضه للعـــرض الذي حصل 
عليـــه من جانـــب إدارة بايـــرن ميونيخ 

لخلافة كوفاتش.
فيمـــا قدم الفرنســـي أرســـين فينغر 
إجابـــة مبهمـــة حـــول إمكانيـــة توليه 
تدريـــب بايرن ميونيخ خلفـــا للكرواتي 
نيكو كوفاتش، بينما أكد مقرب من أحد 
المرشـــحين لقيادة بطل الدوري الألماني 
لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، 

رالف رانكيك، أنه غير مهتم.

عدوى التغيير المكرر 

للمدربين تضرب كبار أوروبا
الإطاحة بكوفاتش تفتح الباب 

أمام وجوه معهودة لتدريب بايرن
أثارت مســــــألة عدم الاســــــتقرار الإداري لبعض الفــــــرق الكبرى في أوروبا 
ردود فعل قوية وطرحت تســــــاؤلات حول ظاهــــــرة التغيير المتكرر للمدربين 
التي أصبحت تطبع عمالقة أوروبا في المواسم الأخيرة، فيما يرى محللون 
رياضيون أن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإقالات وتغيير المدربين بل تتعدى 
ــــــك إلى ظاهرة أكثر إيلاما حول نفس الوجوه المكررة التي يعاد توزيعها  ذل

مع كل أزمة تضرب هذا الفريق أو ذاك وإقالة مدربه.

نهاية متوقعة

الأحد 222019/11/10

السنة 42 العدد 11524 رياضة

الأسماء التي دخلت دائرة 

ر البعض 
ّ
الترشيحات عب

منها عن رغبته في عدم 

ترك ناديه أو أعفى نفسه 

من خوض هذه المغامرة 

في حين غمز البعض الآخر 

بالإعلان عن جاهزيته فيما 

اكتفى طرف ثالث بدور 

المراقب بانتظار قرار الحسم 

عدوى انتقالات المدربين بين 

كبار الدوريات الأوروبية باتت 

ظاهرة اعتيادية، وتتخلل هذه 

الانتقالات دعوات صريحة 

تنفخ في السيرة الذاتية لهذا 

المدرب أو ذاك لإبرازه بين 

الأكثر ترجيحا لتولي منصب 

على رأس هذه الإدارة الفنية 

أو تلك

ومن ثمة اتخاذ القرار 
قالة أو البقاء. بينما 
هذه الظاهرة تستمد 
بعض  ج الحاصلة في
 مستقبل هذا المدرب 
ســـلب أو الإيجـــاب، 
ـــة لا محالة، فبغياب 
ـــي أن تتم إقالة هذا 
ـــره بآخر يكون أقدر 

هذه 

ية
ة،
زء

رة 

يميات 
تجهـــز 
مـــن  ا 
يسّـــر
ظومة 
ى

د 

بين  ويبرز  تلـــك. 
هؤلاء المدرب 
البرتغالي 
يـــه  ز جو
مورينيـــو
من  أو 
يطلـــق 
لقب عليه 
لسبيشل  ”ا

تع
بلق
الف
عل

فس
إثر
حس
لبا
با

ع

ك

ظ

ت

ا

ع

وفاز معه 
سم له مع 
 للإبقاء 

ادي بعد 
نظيرتها 
.وقال  20
لرياضي 
ع النادي 
إيجابيا 

أن يضطـــر في النهاية إلى 
فسخ عقده.

وأسند النادي 
الإشـــراف  مهمـــة 

علـــى  المؤقـــت 
إلى الفريـــق 

المدرب المساعد 
هانزي فليك حيث 
قـــاد الفريـــق في

تيه  ا ر مبا

الحديث مؤخرا عن مصير غامض
من مدير فني أبرزهم زين الدي
في فالفيردي  وإرنســـتو 
والريال وأولي غونار سو
بوكيتينيـ وماوريســـيو 
وت يونايتـــد  مانشســـتر 

الإنكليزيين.
وبالمقابل يبرز من بين ا
إدا لخلافة كوفاتش في
بعض الوجوه المك
خبرتها ملا
القدم
لفترات
ع
أرسين
وماس

وال

موري

ا

ا
ا

ين

تت 

هذه 

ة 

هذا 

ن 

ب 

ية 
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